
تعد البحوث والدراسات البريطانية حول منطقة الشرق الاوسط من 
المرجعيات التاريخية المهمة والتي لا تقف في معارفها عند حدود قراءة 
الحدث بقدر ما شاركت سياسة وازمات مراحل في اعادة تركيب ما بدل 
في هوية الانتماء وحول حدود الجغرافيا من مساحات الى اخرى وادخل 
افكاراً و اوجد كيانات ما كان لها ان تكون لولا وصول المد البريطاني 

الى هذا المكان. 
وتأتي كتابات المؤرخ الاستاذ جون كيلي لتقدم لنا معلومات لها من 
حيث الاهمية في البحوث التاريخية والسياسية والجغرافية ما يضعها في 
دائرة القراءة التي تفتح الاحتمالات والتأويل لما جرى في السابق ولما هو 
قابل للعودة في الحاضر ليس كهوية يطالب بها بل كمشاريع سياسية 
قد تذهب بهذا المكان نحو اعادة لتشكيل هويته وكيانه وما قدم الباحث 
جون كيلي يعد من الاسهامات المتميزة الحاضرة مع التاريخ والسياسة 

في كل المراحل والاحداث. 
من اعماله في هذا الجانب كتاب ) بريطانيا والخليج العربي -1795
1870م ( الصادر عن وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان 

جزءين ترجمة محمد امين عبدالله عام 1979م. 
وكتاب ) الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية( ترجمة خيري حماد 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت عام 1971م وكتاب بريطانيا والخليج 
العربي جاءت الينا نسخة منه مرسلة من سعادة سفير سلطنة عمان في 

صنعاء الاستاذ عبدالله البادي. 
اهمية هذا الكتاب العلمية بما حوى من معلومات عن الخليج العربي 
في فترة شهدت توسع المد البريطاني في تلك المواقع والذي بدخول 
هذا الزحف الغربي بدأت معالم تتبدل في السياسة وحدود جديدة ترسم 
هذا الكتاب الذي صدر في بريطانيا عام 1965م ما زال حضوره المعرفي 
يواكب هذه الحقبة من التاريخ حيث بدأت حالات من فقدان التوازن تتحرك 

في ارضية هذه المنطقة. 
من المواضيع التي يقف امامها المؤرخ جون كيلي متوسعاً في سرد 
الحدث جاعلًا من المعلومة البرهان على موضوعية الرؤية في استشراق 
آفاق القادم عند تجاوز الحدث لزمن وقوعه وكيف له ان يتولد كحلقات 

متواصلة أن لم تدرك الاحداث من مصدر افعالها. 
وما يطرحه علينا الكاتب في الجزء الاول من سفره القيم الخليج في 
اواخر القرن الثامن عشر الحرب مع فرنسا الوفود الى فارس القرصنة 
والوهابيون 1818-1800م البحث عن قاعدة في الخليج والحملة على 
قبيلة بني بو علي 1823-1820م الطريق الى الهند 1836-1826م 

الازمتان المصرية والفارسية 1840-1837م. 
اما الجزء الثاني من الكتاب فيقف عند عدة قضايا تاريخية نذكر منها 
الحرب الفارسية 1857-1856م مسقط البحرين تصاعد عمليات التدخل 
1864-1853م مسقط والبحرين – ثمن التدخل 1871-1856م حدود 

السياسة التركية على سواحل شبه الجزيرة  العربية 1880-1873م. 
يقول المؤرخ جون كيلي عن اهمية موقع الخليج العربي ودوره في صنع 
التاريخ والسياسة : ) ليس في وسع أي دولة ان تمارس نفوذاً على منطقة 
الخليج ما لم تكن تلك الدولة تملك السيطرة على البحار. ولم يتسن 
لآي دولة أن تمارس مثل هذه السيطرة منذ سقوط الخلافة العباسية 
حتى الان الا في فترتين وفي كلتا الفترتين كانت الدولة المسيطرة من 
الدول البحرية مملكة البرتغال في القرن السادس عشر والامبراطورية 

البريطانية في القرن التاسع عشر. 
ولقد كانت السيطرة البرتغالية على الخليج جزءاً من خطة واسعة 
يعود الفضل فيها الى القائد الكبير الفونسو البكورك وكان الهدف منها 
الوصول الى جزر الهند الشرقية بالاستيلاء على مداخلها التقليدية – 
البحر الاحمر والخليج العربي ثم مضيق ملفا عبر رأس الرجاء الصالح حتى 

مصب نهر تاجوس.
اما سيطرة بريطانيا على الخليج فقد تمت بطريقة عشوائية وفي حين 
دخل البرتغاليون الخليج رافعين الاسنة والحراب لفرض سلطانهم عليه 
جاء البريطانيون في البداية كتجار مغامرين يبحثون عن التجارة والثروة 
ولم تتحقق السيطرة الكاملة للانجليز على الخليج الا بعد انقضاء قرنين 
من الزمان وكنتيجة لسيطرتهم على الهند وما ان ولى الربع الثاني من 
القرن التاسع عشر حتى كانوا سادة الموقف في الخليج ومنذ ذلك الوقت 

فرض البريطانيون وصايتهم على هذه المنطقة. 
قبل قرون عديدة من وصول البرتغاليين كان الخليج واحداً من اهم 
المعابر التجارية في آسيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين 
والارخبيل الشرقي الى الاسواق في ايران والشام والعكس من ذلك كانت 
تعبر السلع الواردة من الجزيرة العربية وايران و اوروبا من هذا الطريق 

نفسه الى الهند والشرق الاقصى. 
كما قامت و ازدهرت على ضفاف الخليج كثير من المدن التجارية 
المعروفة كالبصرة والبحرين وصراف وقيس وهرمزه و بوشهر غير ان 
هذه المدن سرعان ماسقطت واندثرت تحت ضغط الاحداث التي توالت 
على المنطقة مثل ثورة القرامطة وسقوط الخلافة العباسية وغزوات 

المغول وقيام امبراطورية صفوي في ايران.
وقد طواها الفناء نهائياً عند اكتشاف البرتغاليين للطريق البحري الى 
الهند في نهاية القرن الخامس عشر ، ومنذ ذلك الحين تحولت جميع 

الطرق التجارية الرئيسية التي تربط اسيا باوروبا 
العربي  الخليج  بعيداً عن منطقتي  الجنوب  الى 
والبحر الاحمر أي عبر المحيطات الجنوبية ورأس 

الرجاء الصالح.
ولم تستأنف مسارها القديم الا بعد شق قناة 
التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  السويس 

عشر.
اما فيما يختص بالمدن وال��دول التي نشأت 
على شواطئ الخليج فقد كانت نهاية القرن التاسع 
عشر بمثابة كارثة كبرى لتلك الدول اذ ان وجودها 
وازدهارها كطريق دولي للتجارة اخذ يعتمد على 
علاقاته التجارية بالشام وأسواق البحر الابيض 
المتوسط وما ان جرد الخليج من هذا الدور حتى 
سقط في قبضة السيطرة البرتغالية التي استمرت 
زهاء قرن من الزمان وهكذا اصبح للسفن البرتغالية 
السيطرة على مياه الخليج كما كان ولاة البرتغال هم 

الذين ينظمون الحركة التجارية في المنطقة(.
تتجاوز  لم  عشر  الثامن  القرن  نهاية  حتى 
العربي  الخليج  البريطانية في منطقة  المصالح 
المستوى التجاري فقد اصدر الشاه عباس مرسوماً 
عام 1616م منحت على اثره شركة الهند الشرقية 
البريطانية حق التعامل مع فارس ) ايران( وفي شهر 

يناير من عام 1617م جاءت الى ميناء حاسك على ساحل مكران اول شحنة 
من البضائع الانجليزية وفي وقت لاحق من السنة نفسها اقامت بريطانيا 
ورشتان للشركة نفسها في كل من شيراز واصفهان كما انشئت ورشة 

ثالثة في اصفهان عام 1619م. 
عندما ظهرت بريطانيا على مسرح الاحداث في منطقة الخليج العربي 
كان النفوذ البرتغالي في طريقه الى الزوال فقد صفي وجوده في البحرين 
من قبل قوات الشاه عباس الاول في عام 1602م وفي رأس الخيمة بين 

عامي 1619و 1620م . 
عندما عجز الشاه عباس عن اخراج البرتغال من هرمز بفعل افتقاره 
للقوة البحرية الضاربة اقترح على البريطانيين تنفيذ مثل هذا العمل 
ولقد وجدت الفكرة موافقة من مجلس ادارة شركة الهند الشرقية ونفذ 
الهجوم البحري في شهر يناير عام 1621م وقام به الاسطول البريطاني 
اما قوات الشاه عباس فقد قامت بالهجوم على التحصينات البرتغالية 
الضخمة وبعد حصار دام شهرين ونصف سقط هرمز وفي هذا كانت 

نهاية الوجود البرتغالي في الخليج. 
وعلى جانب آخر من احداث تلك الفترة التاريخية حول العلاقة بين 
الخلافة العثمانية ومنطقة الخليج العربي وتوسع النفوذ البريطاني يذكر 
الباحث جون كيلي قائلًا: ) يعود تاريخ العلاقات الانجليزية التجارية مع 
تركيا العربية الى عام 1640م غير ان المركز لم يتأسس بشكل دائم في 

البصرة قبل عام 1723م. 
وباغلاق مركز الشركة في بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى 
درجة وكالة واسند اليه الاشراف على نشاط الشركة التجاري في الخليج 
وبعد مضي عام على هذا اعلن الباب العالي اعترافه بالوكالة التي تحولت 
الى قنصلية ولم تقرر الشركة الانسحاب الكلي من الاسواق الفارسية عندما 
تم اغلاق مركزها هناك فقبل عامين من اغلاق المركز في بندر عباس بدأ 

البحث عن ميناء آخر على الساحل الفارسي يصلح لاقامة المركز فيه. 
وفي اوائل عام 1762م اقترح الوكيل السياسي في بندر عباس اتخاذ 
المحمرة مقراً للمركز المذكور وفي يوم 12 – ابريل سنة 1763م عقدت 
اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة يسمح للشركة بموجبها انشاء 

مركز تجاري في ميناء المحمرة. 
وقد تم اعتماد هذا المركز كمركز تجاري قانوني بعد ثلاثة اشهر من 
ذلك التاريخ وذلك بموجب قانون الامتيازات الاجنبية الذي اصدره الشاه 
كريم خان الحاكم الجديد لفارس وبصدور هذا القانون اصبح للشركة 
الحق في اقامة المركز واي مبان اخرى تابعة له سواء في المحمرة او 
ميناء اخر من الموانئ الفارسية كما اصبح لها الحق في انشاء التحصينات 

اللازمة لحماية هذه المراكز. 
وتضمن القانون اعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على وارداتها 
الى البلاد بل وخفضت هذه الى %3 فقط . الى جانب منح الشركة حق 
احتكار استيراد المنسوجات الصوفية الى فارس وتخول حكام الاقاليم 
الفارسية سلطة مساعدة الشركة في استيفاء ديونها من الرعايا الفرس 
وحماية السفن والشحنات التجارية كما سمح للشركة بأن تتولى بنفسها 
محاكمة  العاملين فيها عن أي مخالفات مدنية او جنائية يقترفونها وفي 
مقابل هذه الامتيازات اشترط كريم خان بان توافق الشركة على استيفاء 
اثمان مبيعاتها او بعض هذه الاثمان مقابل سلع فارسية وبأن لا تحول 
اثمانها بالعملات النقدية فقط وبأن لا تقدم الشركة أي تأييد او مساعدة 

للمتمردين على سلطة الشاه او الى خصومه(. 
في عام 1795م احتلت الجماعات الوهابية منطقة الاحساء حتى تتوسع 
سيطرتهم على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية 

وكانت تلك القوة المذهبية وعلى مدى السنوات 
الخمس عشرة التي جاءت بعد ذلك العام في 
طريقها للمد خارج حدود نجد وقد انطلق هذا 
التوسع غرباً الى الحجاز والاماكن المقدسة وشمالًا 
الى العراق وسوريا وجنوباً الى الامارات الساحلية 

على الخليج الفارسي.
لقد اثار هذا النفوذ سلطان الدولة العثمانية 
والغرب وكلف ولي مصر بالقضاء على هذا التوسع 
الذي اخل بالوضع السياسي والعقائدي في تلك 
المناطق اما في الشرق فقد دفعت اعمال القرصنة 
البحرية الحكومة البريطانية في الهند الى التحرك 
لوضع حد لتلك الاعمال التي تلقى الدعم من 

الدولة الوهابية على الساحل العربي. 
غير ان تلك الدولة الناشئة كانت لا تملك قوة 
التماسك الداخلي والى الوحدة والتركيب الصحيح 
لقيادة العمل السياسي فانها لم تتمكن من صد 
الهجمات والعمليات التي بدأت ضدها وما ان 
جاء عام 1818م حتى انهارت تلك الدولة بعد 
ان وجهت لها ضربات من جيوش والي مصر 
التي  الاعمال  اخذت هذه  العربي  الخليج  وفي 
كان الوهابيون وراءها تقض مضاجع الحكومة 
نابليون فإن  البريطانية تماماً مثل تهديدات 
القلق على امن الهند قد ارغم البريطانيين على دخول هذا الصراع 

السياسي في هذه المنطقة حفاظاً على مصالحهم . 
وحول هذا الصراع الذي اخذ في التوسع الى مناطق عديدة يقول جون 
كيلي) تعرض العراق التركي فيما بين 1798-1795م الى حملات عسكرية 
عديدة من الوهابيين ولم يكن في مقدور سليمان باشا الذي كان يعاني 
من المرض ان يعمل شيئاً لوقف غارات الوهابيين على العراق حتى خريف 
1798م عندما اضطر بأمر من الباب العالي وضغط اعيان البلاد الى تجهيز 
حملة عسكرية الى الاحساء وكان على رأس الحملة رئيس ديوانه علي 
باشا الذي زود بالاوامر للتوغل الى الدرعية وتدمير المناطق الوهابية وفي 
شهر سبتمبر 1798م غادرت قوة من الجنود الاتراك بغداد وفي البصرة 
انضمت اليها بعض وحدات من القبائل يقدر عددها بعشرة آلاف مقاتل 
من مناطق المنتفك والشمار والظافر وقد تحركت هذه القوة الى الاحساء 
مع مطلع العام الجديد وقد قامت اولًا بفرض الحصار على قلعة الهفوف 
في الاحساء ولكن الحامية صمدت ضد المحاصرين وبعد شهرين اضطر 
علي باشا الى رفع الحصار عن الحامية والعودة الى البصرة وخلال تراجعه 
من شمال الاحساء التقى عند آبار التاج شمال احساء بقوات من الوهابيين 

يقودها سعود بن عبدالعزيز النجل الاكبر للامير الوهابي.  
وبعد مواجهة استمرت بضعة ايام تخللها تبادل الحوار بين الطرفين 
تم الاتفاق بين الامير سعود وعلي باشا على هدنة مدتها ست سنوات 
وقد اصطحب علي باشا في عودته الى بغداد مندوباً عن الوهابيين كلف 

بالتصديق على المعاهدة. 
وبعد عام واحد من ابرام تلك المعاهدة استأنف الوهابيون غاراتهم 
على العراق وبنهاية عام 1800نقضوا تلك المعاهدة نقضاً تاماً وقد 
تضاعفت غاراتهم خلال شتاء سنة 1801-1800م وانتهت بمجزرة رهيبة 
واعمال للسلب والنهب في كربلاء وكان ذلك في ربيع 1801م ففي صباح 
يوم 8-20 ظهرت فجاة قوة من الوهابيين تقدر ب� )12( الف رجل امام 
المدينة وقد صادف ان كان معظم السكان خارج المدينة في النجف لتأدية 
الحج وقد انقض الوهابيون على المدينة من المدخل الغربي واندفعوا 
الى ضريح الامام الحسين حيث عاثوا فيه ساباً ونهياً وتدميراً كما دمرت 
نصف القبة الذهبية لضريح الحسين “ رضي الله عنه “ ثم انتقل الغزاة الى 
الاحياء الاخرى من المدينة وعملوا فيها سلباً ونهباً وقتلًا وكانوا يقتلون 
كل من يصادفونه ويدمرون كل شيء امامهم وفي الساعة التاسعة من 
ذلك اليوم انسحب الوهابيون حاملين معهم الكثير من الغنائم التي 
استولوا عليها الى جانب الاسرى تاركين المدينة وراءهم حطاماً و انقاضاً 

تضم تحتها مالا يقل عن 5 آلاف قتيل(. 
في التاريخ لا تسقط اهمية الحدث بتقادم الزمن بل منها ما 
يظل تحت ستائر الحقائق حتى يأتي ظرف في حقبة تعاد فيه ترتيب 

المواقع بشكل مغاير عبر ازاحة ما ظل قائماً لفترات من الدهر. 
والقيمة الموضوعية لهذا الكتاب بما حوى من معلومات ما زالت 
تمتلك المقدرة على قراءة تاريخ منطقة الخليج العربي من الرؤية 
البريطانية التي لم تكن مجرد حالة في مرحلة من الزمن ولكنها 
كانت مشاركاً فاعلًا وصانعاً لما ظهر من دول ومصالح وثروات كان 
لليد البريطانية الدور الاكبر في رسم الحدود عبر الصحراء وهذا ما 
يعطي لكتابة الانجليزية في هذا المضمار مكانة قيادة الفكر نحو 
التعامل مع تاريخ هذه المنطقة والذي ما زال حتى الان هو دائرة 
مصالح وصراعات وبرنامج عمل دولي لا تنفصل مياه بحاره عن منابع 
نفطه ومن هنا علينا ان نعرف ما هي السياسة وماهو التاريخ في 

جزيرة العرب. 

12 Email: 14october@14october.comعبدربه  من�صور هادي - رئي�س الجمهورية

الإثنين - 12 اأكتوبر 2012م -العدد15608

اإ�شراف /فاطمة ر�شاد

❊   لودر/ عارف علوان:
المعرض  لودر  التربية  بكلية  الأول  أمس  صباح  افتتح 
احمد  للطالب  اليمنية  الثورة  بأعياد  الخاص  التشكيلي 
الطمرور عضو بيت الفن محافظة أبين والطالبة هدى صالح 
محمد بحضور الإخوة الدكتور عبدالله قاسم عبدالله عميد كلية 
التربية لودر جامعة عدن والأستاذ علي احمد عيدة رئيس اللجان 
الشعبية م/ لودر والأستاذ عوض علي النخعي الأمين العام 
للمجلس المحلي لودر والأستاذ ناصر صالح المنصوري النائب 
الأكاديمي بكلية التربية لودر وعدد من الشخصيات الأكاديمية 
والتربوية وقيادات وأعضاء اللجان الشعبية والمهتمين بالفن 

التشكيلي وأساتذة وطلاب وطالبات كلية التربية لودر. 
وطاف الزوار بأجنحة المعرض التي احتوت على الصور 

المعبرة والتي تتحدث عن المقارنة بين مرحلتي ما قبل وما 
بعد الثورة والتي نالت إعجاب الجميع لما تحويه من لمسات 
فنية وإبداعية رائعة تبين أفضلية مراحل ما بعد قيام الثورة . 
وقد أبدى الأستاذ علي احمد عيده رئيس اللجان الشعبية 
مديرية لودر عن إعجابه بما احتوته أجنحة المعرض الخاص 
الطالبين  بمواهب  مشيدا  المباركة  اليمنية  الثورة  بأعياد 
، وأض��اف قائلًا : )نحن  في مجال الرسم والفن التشكيلي 
سعداء ونشجع إقامة مثل هذا المعرض الذي يحوي نماذج 
الطلاب ونحن  تبرز مواهب  والتي  المعبرة  الرسومات  من 
على استعداد لتبني ودعم مثل هذه المناشط والفعاليات 

الهادفة(.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله قاسم عبدالله عميد كلية 
التربية لودر )إن الكلية تحرص دائما كل الحرص على إقامة 

مثل هذه الأنشطة والفعاليات والتي تدخل في سياق تشجيع 
الطلاب والطالبات على إبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية 
في التعبير عما لديهم من أفكار وتذليل الصعوبات التي 
تقف أمامهم ومد يد العون لهم لتجاوز تلك الصعوبات 
ونقدر كل التقدير الجهود التي بذلها الطالبان وكل من 
ساعدهما لإنجاح هذا المعرض حيث سبق للكلية أن أقامت 
كثيرا من الأنشطة والمعارض والفعاليات الأدبية والعلمية 

والرياضية والثقافية وغيرها (. 
وقد عبر الزائرون للمعرض عن ارتياحهم للصور الجميلة 
والرائعة التي احتوتها أجنحة المعرض والتي أسست لتاريخ 
حقبة زمنية هامة لشعبنا وتاريخه البطولي والنضالي منذ 
14 أكتوبر و26 سبتمبر المجيدتين وحتى  قيام ثورتي 

اليوم . 

افتتاح المعرض التشكيلي الخاص بأعياد الثورة اليمنية بكلية التربية لودر
ثقافة

نجمي عبدالمجيد 

 فاطمة ر�شاد

 كل يوم أقارن فيك أحزاني التي تسببت  
في  أن تحزنني بها  فأجدك أشد قسوة ..

 لماذا تصر على  أن يكون الحزن رفيقي ..
 كلما فررت منه تعيدني  رغماً عني  وكأنك 

تحدد مصير الحزن في حياتي ..

نصالمؤرخ البريطاني جون كيلي.. وكتابه )بريطانيا والخليج العربي 1795-1870م(

لا يــشــبــهــنـــا 
فـي الـموت أحــد

  �شامح عكو�ش

-1
لا يشبهنا في الموت أحد

ولا أحدَ يرقص
رقصةَ الحربِ حول نار القبيلةِ مثلنا

لا أحد
ولا يكتب أحد غيرنا لا

على الجدار
على صدور أطفالهِ قبل النوم

وشفاهِ الحبيبات في شوقهن إلى الغائبِ
وخوفِ الجدةِ على أحفادها من الذئبِ غيرُنا

لا أحد يكتب لا
على النظراتِ الذابلةِ

والبنايات التي تهرولُ في الشوارعِ
على شمسٍ تسترق النظر بخجلٍ
إلى جدائل شعر قصتها الدبابةُ

لا أحد 
-2

محطة الكهرباء أطفأت شمعتها لتنام
ومضخة الماء جف حلقها وغصت بشهقتها

ألمستشفى لم تسعفه اللا مبالاة
فعلق شراشفَ الدم على أسرة المرضى

أيتها المرآة لماذا لا تنكسرين
لمرأى وجوهٍ ترتب صورتها في الكاميرا

قبل أن تسحقها ناقلة الجند؟
أيتها المرآة لماذا لا تتشظينَ
لأنني لا أحتمل وجهينِ للكذب

وأمرّغُ القصيدةَ بوحلِ المخيم؟
ودماءِ عابرينَ صادفتهمُ الرصاصاتُ

فلم يفروا من المجزرة
-3

الماء عندنا لا يشبه دموع الأطفال إلا قليلًا
والوردة لا تهبُ عطرها للغريبةِ إلا قتيلًا

وأنتِ لا تنامين لأن النوم طار في القصف
مع سقف بيتك الصفيح

الآلاف يشيرون إليكِ بالصمت
الآلاف يصوبون أدعيتهم ولا يصيبون

الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الجثامين المسجاة
قلبي يحترق بألف شمعة وقذيفةٍ فوسفورية واحدة

أيتها السماء لا تمطري ناراً وموتاً
اقتربي لأهمس في أذنكِ قليلًا

حبيبتي لم تعد ترغب في عد النجوم
ولم يعد يغريها القمر بالسهر

الأطفال لونوا خده الأكثر إشراقاً بالدم
وصفعوه على خده الآخر بحذاء وقدمٍ مبتورةٍ

الاحتلال يوسع المحرقة
وينذر خمسين ألفاً بالرحيل

الأردنية التي أوصت بمصاغها للشهداء
لماذا صعدت روحها

وظلت أرواحهم معلقةً بأشلائهم على جدار المدرسة
لماذا اللحم متراس الخائفِ؟

لماذا تخربش الطائرة على الغيمة
فيسقط تلميذانِ قتيلينِ ومدرسة؟

الرائحة احتمالات الحواس
وأنتِ في المرآة تشبهين لا أحد

يسيل وجهكِ مع الرصاص
وتسقطين في خندق حفرته أظافر القتيلِ في بطن أمه الحبلى

في شق الشظية في جذعِ الشجرة الخائفة
يا أنتِ المهرولة في فراغِ صرختكِ الأخيرة

يا حبي القديم المتجذر في الشهواتِ والطلقة
لا أدري لماذا كلما التقينا رأيتكِ في الجنازة

بقلبي المثقوب وعيني الشهيدتين
لا مفر حبيبتي من أن نموتَ وحيدينِ هنا

لا مفر من أن التقطَ اشلاءكِ لأكتمل
أن تلتقطي أشلائيَ لأكون لك

خارجاً من ثقبٍ حفرته القذيفة في النافذةِ المفتوحةِ
وعيني طفلٍ غلبهُ النعاس

هارباً من هويتي الغريبةِ ولونِ جلدي
سأخلعه لأخرج من حلبةِ الحصار

واقفاً بين موتينِ
أرسم وطناً

على ضفافِ الابتسامات الأخيرةِ
لأطفالكِ النائمين

بناء جي�ش وطني قوي ولاوؤه لله والوطن، هو ال�سامن ل�سيادة البلاد واأمنها وا�ستقرارها

)الشعر النبطي في الإمارات( ثاني أفضل كتاب في المملكة المتحدة

 همس حائر

 )29( فيلماً عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مهرجان الدوحة
❊ الدوحة/ �سباأ:

ي��ع��رض م��ه��رج��ان ال��دوح��ة 
السينمائي، الحدث الثقافي السنوي 
الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، 
في دورته الرابعة التي ستقام خلال 
الفترة الممتدة بين 17 - 24 نوفمبر 
الجاري  21 فيلما ضمن فئة “الأفلام 
فيلما  و12   “ المعاصرة  العالمية 
وتأتي  الخاصة”؛  “العروض  ضمن 
هذه الأفلام من 30 دولة وستشمل 
بالشرق  أول  ع��رض  في  فيلم   29

الأوسط وشمال إفريقيا.
واستقطب المهرجان أفلامه من 
يشمل  وبذلك  العالم  أنحاء  جميع 
دول لها سابق معرفة بالمهرجان 
والهند،  وألمانيا،  فرنسا،  مثل 
وإيران، والمملكة المتحدة، الصين 
والولايات المتحدة بالإضافة الى دول 
تعرض أفلامها لأول مرة بمهرجان 
الدوحة السينمائي مثل كازاخستان، 

والسنغال، وإثيوبيا و آيسلاندا.
و قال عيسى بن محمد المهندي، 
نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان 
السينمائي: “تؤكد نوعية  الدوحة 
الأفلام التي تم إختيارها من مختلف 
التام  التزامنا  على  العالم  أنحاء 
بتقديم أفضل العروض السينمائية 
والعالمية  والإقليمية  المحلية 
الحدث  ه��ذا  ويتيح  لمجتمعنا. 
السينمائي المميز للجمهور فرصة 
الاستمتاع بمشاهدة باقة من أقوى 
وأحدث العروض السينمائية العالمية 
مجتمعة في مكان واحد. ونأمل أن 
تنال العروض السينمائية المتنوعة 
الجمهور  إعجاب  العام  هذا  لدورة 
لثقافات  ينتمي  ال��ذي��ن  المحلي 
متعددة، الأمر الذي يعزز مهمتنا في 
القيام بحدث مميز يستقطب حوله 

مختلف شرائح المجتمع”.
الخاصة  العروض  ضمن  ومن 
الفيلم  بالمهرجان،  ستقام  التي 
الحائز على جائزة الجمهور بمهرجان 
ليننغ بلاي  2012 سيلفر  تورونتو 
ومن  راسيل  ديفيد  للمخرج  بوك 
بطولة النجم روبرت دي نيرو، وفيلم 
سبعة مختلون عقليا للمخرج مارتن 
ماكدونا وآخر ما قدم المخرج الراحل 
ياش تشوبرا حتى أتنفس هذه الحياة 
وسيختتم المهرجان فعالياته بعرض 
فيلم ظهور الحراس 3D للمخرج بيتر 
رامزي وهو فيلم الرسوم المتحركة 
المقتبس عن سلسة كتب حراس 

الطفولة لويليام جويس
المهرجان  سيستضيف  كما 
للجمهور  الشاطئ  على  ع��روض��اً 
والتي تتضمن فيلم الحال للمخرج 
أحمد المعنوني وهو أول فيلم إختاره 
ترميمه  ليتم  سكورسيزي  مارتن 
من قبل مؤسسة السينما العالمية 
وكذلك فيلم القلوب الشجاعة ستأخذ 
أديتا تشوبرا،  إخراج  العروس من 
إخراج  من  باراديزو  سينما  وفيلم 
جيوسيب تورناتور، وفيلم المخلوق 
الفضائي لستيفن سبيلبرغ بالإضافة 
السماء  من  الأطفال  فيلمي  ال��ى 

لمجيد مجيدي .
كما يحتوي مهرجان هذا العام 
على العديد من الأفلام المرشحة 
لأفضل   2013 الأوس��ك��ار  لجائزة 
فيلم أجنبي. وتتضمن هذه الأفلام 
: فيلم “ طفال سراييفو” )البوسنة 
وال��ه��رس��ك(، و ال���ري���اح فقط” 
)هنغاريا(، و كون تيكي )النرويج(، 
و” العمق”)آيسلندا(، و” ماين بالا-
السهوب”)كازاخستان(و  محاربو 
“النمر الأبيض”)روسيا(. بالإضافة 

إل��ى ب��اق��ة م��ن أع��م��ال مخرجين 
“المطاردة”  فيلم  مثل  عالميين 
للمخرج توماس فنتربيرغ ، وفيلم 
كين  للمخرج  الملائكة”  “حصة 
“ال��واق��ع” للمخرج  ، وفيلم  لوتش 
من  “أكثر  وفيلم   ، غاروني  ماتيو 
ماركوس  للمخرج  عسل”  مجرد 

آيمهوف .

أن  الحياة  أجمل شيء في 
يعيش الإنسان حراً كطائر يحلق 
في الفضاء مع تراقص الرياحين 
الملونة .. أجد الحرية بابتسامة  
طفل تملؤها الطهارة والنقاء..  
أشعر أني أحل في السماء مع 
الطيور وأريد لقدمي أن تجري 
هنا وهناك حتى تلامس سطح 
البحار أريد لقدمي أن تدفنها 
الرمال الدافئة على السواحل 

الجميلة.
 كلمة حرية مثل بذرة زرعت 
في ارض خصبة ارتوت من ماء 
ع��ذب ج��ذوره��ا قوية عانقت 
أعماق الأرض كأيدي فلاح قوي 
يمسك بالتربة بكل قوته إنني 
أرى ذلك في درة مكنونة لا أحد 
يقدر أن يصل إليها .. لأنها في 
مكان سحيق في أعماق البحار 
شعاعها ونورها الوهاج ينتشر 
في كل مكان ..  لا أحد يقدر 
أن يصل إلى ذلك الشعاع  غير 
القوي الذي يعرف معنى تلك 

الكلمة.

  خاطرة

قي�شر قي�ش 

❊ دبي/ متابعات:
فاز الباحث الأردني الدكتور سعيد سلمان أبو عاذره وزميله البريطاني البروفسور 
كلايف هولز بالجائزة الثانية لأفضل كتاب نشر في المملكة المتحدة لسنة 2012، 
وكان ذلك لنشرهما كتابهما )الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة( 

باللغة الانجليزية.
وكانت الجائزة الأولى من نصيب الدكتور كونراد هيرشلر )ألمانيا( عن كتابه 
)الكلمة المكتوبة في البلاد العربية في العصور الوسطى(. وكان كونراد درس 
التاريخ والدراسات الإسلامية في جامعة هامبورغ في ألمانيا وكذلك درسها في 
جامعة بيرزيت في فلسطين وبعدها في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في 

لندن حيث حصل على الدكتوراة سنة 2007.
وكانت الجوائز قدمت من قبل الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 

ولقد رعى الجوائز بنك باركليز كابيتال في لندن.
وكان كتاب )الشعر النبطي في الإمارات( صدر عن دار النشر البريطانية )إثيكا( 

قسم الأدب والشعر لدراسات الشرق الأوسط في مدينة ريدنغ قرب لندن.
يقع الكتاب في 240 صفحة ويحتوي على 53 قصيدة نبطية ترجمت إلى اللغة 
الانكليزية بالوزن والقافية وكأنك تقرأ شعراً انجليزيا، ولقد احتوى الكتاب على 
النصوص العربية للقصائد كي يستفيد منها دارسو اللغة العربية من الأجانب، كما 
تم تزويد الكتاب بقرص مدمج صوتي )CD( بصوت شاعر من الإمارات للمقارنة.
لقد تم انجاز العمل على مرحلتين: الأولى العمل الميداني، حيث قام الدكتور 
سعيد أبو عاذرة بعدة زيارات لدولة الإمارات العربية المتحدة مغطيا الدولة جغرافيا 
لكل الإمارات وصحاريها حيث كانت تتم مقابلة الشعراء وتسجيل أشعارهم في 
الصحراء وفي منازلهم وحتى في مكاتبهم وبعدها يتم تفريغ التسجيل وطباعته 
والعودة للشعراء لمناقشتهم والاستفسار عن أي كلمة غامضة أو مناسبة كان 

يقصدها الشاعر.
أما المرحلة الثانية، فكانت في جامعة اوكسفورد في المعهد الشرقي حيث أمضى 
أبو عاذرة قرابة العامين مع البروفسور كلايف هولز لاختيار القصائد وتصنيفها 

وترجمتها، وكانت هذه المرحلة أدق المراحل وأصعبها لانجاز هذا الكتاب.
وكان قد صدر للدكتور أبو عاذرة والبروفيسور هولز قبل أربع سنوات كتاب 
آخر وهو: الشعر والسياسة في المجتمع البدوي المعاصر باللغة الانكليزية أيضا 
وصدر عن دار النشر )إثيكا(، ولقد تم إعادة طبعه في القاهرة من قبل الجامعة 

الأمريكية في القاهرة.
يذكر أن الدكتور سعيد سلمان أبو عاذره، حصل على الدكتوراة من جامعة 
غلاسكو في سكوتلاندا في الآداب والفلسفة، كما يحمل إجازة الطيران التجاري 

ومدرب طيارين من تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما البروفيسور كلايف هولز، فهو أستاذ دراسات العالم العربي المعاصر في 
جامعة اوكسفورد. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج سنة 1981 
له الكثير من المؤلفات والأبحاث والكتب حول تعليم اللغة العربية في الجامعات 

البريطانية وله أكثر من ستين بحثا وورقة عمل.



محليات 


